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عمّان ـ أنور الزيادات

ـــعـــانـــي غــالــبــيــة المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
ُ
ت

ــــوادر الــطــبــيــة  ــكـ ــ ــة مــــن نـــقـــص فــــي الـ ــ ــيـ ــ الأردنـ
ــاء  ــ ــبــ ــ ــا أطــ ــ ــ ــــوصـ ــ ــــصـ ــ ــة، وخـ ــ ــيــ ــ ــــضــ ــريــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــ وال
إلــى الاكتظاظ في بعض  يــؤدي  الاختصاص. نقصٌ 
المستشفيات، والتي تقصدها أعداد كبيرة المواطنين 
يــومــيــا، الأمــــر الــــذي يــتــســبّــب بـــإرهـــاق الـــكـــادر الطبي 
ومــعــانــاة المــرضــى، بــالإضــافــة إلــى تقديم خــدمــات لا 
ترقى إلى المستوى المطلوب. وخلال الفترة الماضية، 
فــيــروس  فيها  تــســبّــب  الــتــي  الصحية  ــة  الأزمــ كشفت 
ــاة نــحــو 9750  كـــورونـــا الــجــديــد والـــتـــي أدت إلـــى وفــ
شخصا في الأردن، عن حجم تردي خدمات المنظومة 
الصحية، وقصورها عن النهوض بأدوارها. وتؤكّد 
فاجعة مستشفى السلط، حيث توفي سبعة مرضى 
مــن جــــرّاء نــفــاد مــخــزون الأوكــســجــين، عــلــى ضـــرورة 

إعادة تقييم المنظومة الصحية. 
ويــفــرض الـــواقـــع الــحــالــي إعــــادة تــحــديــد الأولـــويـــات 
الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــــالأمـــــراض المــعــديــة 
بالرعاية  والاهتمام  المزمنة،  الأمــراض  مع  بالتوازي 
الــصــحــيــة الأولـــيـــة )المـــراكـــز الــصــحــيــة( بــالــتــوازي مع 
الاهتمام بالرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات، 
الــذي  التأمين الصحي  إطـــار  إلــى توسيع  بــالإضــافــة 
يــغــطــي حــالــيــا 67 فــي المــائــة مــن الــســكــان.  وبحسب 
الــصــادر عن  الصحي  القطاع  في  البلاد  تقرير حالة 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيسان/ إبريل 
المــــاضــــي، فــــإن تـــعـــدديـــة مـــكـــونـــات الـــنـــظـــام الــصــحــي، 
وضعف التنسيق في ما بينها، وعدم وضوح الأدوار 
لـــهـــذه الـــقـــطـــاعـــات، أدت إلــــى فـــوضـــى داخـــــل الــقــطــاع 

الصحي العام وغياب التكامل في تقديم الخدمات. 
في هذا السياق، يقول رئيس لجنة التنمية والصحة 
والتعليم في المركز الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس 
البدور، في  إبراهيم  النيابية الأسبق،  لجنة الصحة 
حديث لـ »العربي الجديد«: »نحتاج إلى ثورة بيضاء 
فالخدمات  الصحي.  والــتــأمــين  الصحي  القطاع  فــي 
الصحية وتوفيرها بنوعية جيدة هي من أساسيات 
حقوق الإنسان«. يضيف: »هناك مشكلة في القطاع 
الــصــحــي الــعــام فــي الأردن، وقـــد بـــدأت مــنــذ أكــثــر من 
في  تدريجيا  وتتفاقم  تتعمق  وأصــبــحــت  عــامــا،   30
مختلف الــقــطــاعــات الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة، وقـــد أدت 
 أزمة 

ّ
أن البدور  إلى تدني جــودة الخدمات«. ويتابع 

كورونا »عمقت أزمة القطاع الصحي، وكشفت بشكل 
أكبر عن جوانب القصور«، مشيراً إلى أنه خلال بداية 
الموجة الثانية من الوباء، سجلت إصابة أعداد كبيرة 
بالفيروس، وحدث اهتزاز في المنظومة الصحية في 
القطاع العام. إلا أن وجود عدد كبير من الأســرّة في 

القطاع الخاص ساهم في تجاوز الأزمة«. 
إلى  العام يحتاج  الصحي  القطاع  أن  الــبــدور  ويــرى 
إعادة ترتيب الأوراق، مشيراً إلى وجود بنية تحتية 
تتعلق  الرئيسية  المشكلة  أن  إلا  جــيّــدة،  وتجهيزات 

بالجوانب الفنية والإدارية. ويوضح أن هناك مراكز 
ــوادر طــبــيــة كــافــيــة،  ــ صــحــيــة مــجــهــزة لــكــن مـــن دون كـ
مضيفا: »من الضروري أن تعمل جميع المستشفيات 
العامة، أي مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات 
الــجــامــعــيــة والــخــدمــات الــطــبــيــة المــلــكــيــة )الــعــســكــريــة( 
تحت مظلة واحدة، على أن تتوزع الكواد المتخصصة 
على الــقــطــاعــات وفــق الــحــاجــة. وفــي الــوقــت الحالي، 
يــلاحــظ أن عــــددا مــن الأطـــبـــاء مــن الــتــخــصــص نفسه 
يعملون معا في أحد المستشفيات، في وقت تفقتر له 

مستشفيات أخرى«.  
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول مــســتــشــار الـــطـــب الـــشـــرعـــي هــانــي 
الصحية  الأردنــــي  المجتمع  احــتــيــاجــات   

ّ
إن جــهــشــان 

مشيراً  والعلاج،  والحياة  بالصحة  بالحق  مشمولة 
إلى أن استجابة وزارة الصحة للاحتياجات الصحية 
بشيوع  مرتبطة  غير  خدماتها  وجـــودة  المجتمعية 
الأمــراض المزمنة على حساب الأمــراض المعدية مثل 
كـــورونـــا أو الــعــكــس، وغــيــر مــرتــبــط بــإعــطــاء أولــويــة 
الرعاية  أو  الأولية  للرعاية  المالي والمشاريع  الإنفاق 
 »المــخــصــصــات المــالــيــة الــحــالــيــة 

ّ
الــثــانــويــة. ويــــرى أن

كافية  ستكون  للدولة  العامة  الميزانية  مــن  للصحة 
ومهنية  بشفافية  أديــرت  إذا  السكان  لعدد  بالنسبة 
 تعثر وزارة الصحة مرتبط 

ّ
وعدالة. لكن للأسف، فإن

والبيروقراطية  الــعــام  المـــال  وهـــدر  الإداري  بالترهل 
ــيـــاب الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي بعيد  والـــفـــســـاد وغـ
الــجــودة«.  إلــى غياب معايير ضبط  المــدة، بالإضافة 

ــة يـــشـــمـــل »تـــوفـــيـــر  ــــي الـــصـــحـ  الــــحــــق فـ
ّ
ــــح أن ويـــــوضـ

الــرعــايــة الصحية  الــعــامــة ومــرافــق  المــرافــق الصحية 
ــج، واســـتـــفـــادة  ــرامــ ــبــ والمـــســـتـــلـــزمـــات والــــخــــدمــــات والــ
الجميع من الوصول إلى المرافق والخدمات الطبية«. 
كذلك، يشير جهشان إلى أنه يتوجب على الحكومة 
المــواطــن لخدمات رعاية  أن »تضمن سهولة وصــول 
الحق  ذلــك  فــي  صحية وقائية وعلاجية جــيــدة، بما 
في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الطارئة، 
والرعاية الصحية المتخصصة والمتقدمة، والحصول 

على الأدوية بيسر«. 

مجتمع
»طابعها  الــفــدرالــيــة، مــنــددة بـ الــخــمــيــس، عمليات الإعــــدام  الــعــدل الأمــيــركــيــة، يـــوم  جــمّــدت وزارة 
التعسفي، وبأنها تستهدف أصحاب البشرة الملوّنة في شكل غير متناسب«. ويخالف ذلك موقف 
إعــدام، وهو عدد  التي تعمّدت تنفيذ 13 حكم  السابق دونالد ترامب،  الجمهوري  الرئيس  إدارة 
قياسي في عهد أي إدارة. وقــال وزيــر العدل ميريك غارلاند، المناهض لعقوبة الإعــدام: »ستعيد 
الوزارة النظر في السياسات والإجراءات الخاصة بعقوبة الإعدام، إذ يجب أن نسهر على الحفاظ 
)فرانس برس( على دعم المساواة والمعاملة الإنسانية في القوانين«.  

دور  عن  الخميس،  يــوم  هالسيما،  فيمكي  أمستردام  الهولندية  العاصمة  بلدية  رئيسة  اعتذرت 
البلدية فــي نــظــام تــجــارة العبيد الاســتــعــمــاري فــي المــاضــي، وتــجــارة الرقيق الــتــي جلبت الــثــروة 
من  الكاريبي  والجزء  في سورينام  العبودية  إلغاء  بذكرى  كلمة  في  وقالت  للمدينة.  والازدهـــار 
العبودية  في  المتمثل  الكبير  الظلم  إدراج  وقــت  »حــان   :1823 تموز  يوليو/  من  الأول  في  المملكة 
الاستعمارية في هوية مدينتنا«. وكان النقاش عاد في هولندا وعدد من الدول الأوروبية حول 
)فرانس برس( الماضي الاستعماري والعبودية بعد حركة »حياة السود مهمة« في أميركا. 

أمستردام تعتذر عن العبوديةإدارة بايدن تجمّد عقوبة الإعدام

جهشان  هاني  الشرعي  الطب  مستشار  يتحدث 
الوزراء  أبواب  العلاج على  عن ظاهرة استجداء 
الصحف  وعبر  والنواب،  الرسمية  والمؤسسات 
لمبادرة  وانتظار  الاجتماعي،  التواصل  ومواقع 
امتهاناً  ذلك  معتبراً  ما،  جهة  من  مكرمة  أو 
»لا  أنه  يضيف  بالصحة.  وحقه  الإنسان  لكرامة 
التأمين  بتطبيق  للتأخير  حقيقي  مبرر  يوجد 

الصحي الشامل للجميع«.

تأمين صحي للجميع

في حادثة لم تتكرر منذ أكثر من 30 عاماً، وتحديداً 
عـــام 1990، توقفت  ــى  ــ الأولـ الــخــلــيــج  مــنــذ حـــرب 
بالكامل  الــكــهــربــاء  منظومة  الجمعة  أمـــس  فــجــر 
في كل مدن العراق ومحافظاته، باستثناء إقليم 
كردستان، بعد توقف عدد من المحطات لأسباب 
الطاقة  لنقل  رئيسية  أبــراج  واستهداف  مختلفة، 
بسلسلة هجمات  العراق وشماله وشرقه  وسط 
يبدو أنها منسّقة. تزامن ذلك مع وقف إيران، بلا 

التي  الكهرباء  توريد  عمل خطوط  إنـــذار،  سابق 
يشتريها العراق، بحجة تراكم ديونه.

»صيف مريح  واللافت أن الحكومة كانت وعدت بـ
التغذية  عـــدد ســاعــات  ــادة  زيــ لــلــعــراقــيــن« يلحظ 

بالكهرباء إلى أكثر من 16 ساعة يومياً.
ــال المـــحـــطـــات أن 14  ــحـ ــم بـــيـــانـــي لـ ــ وأوضـــــــح رسـ
محافظة عراقية بلا كهرباء. وأن محطتي الدورة 
محطات  خرجت  كما  بالكامل،  أطفئتا  والرشيد 

ذي قار والزبيدية والديوانية والدجيل والمنصورية 
وتعطلت محطة  الخدمة،  ديالى عن  في محافظة 
 »

ً
المسيب فــي بــابــل نتيجة حــريــق أســقــط »كــابــلا

رئيساً لنقل الطاقة.
الجديد« من  »العربي  لـــ  مــســؤول تحدث  ويــرجــح 
المــولــدات  دون أن يكشف اســمــه، الاعــتــمــاد عــلــى 
»وزارة  أن  إلــى  مشيراً  الــكــهــربــاء،  لتأمن  المحلية 
النفط تدرس منح أصحاب المولدات وقوداً بأسعار 

مخفضة جداً لزيادة ساعات تشغيلها، علماً أنها 
أيــام المنازل أكثر من نسبة 70  تمنح عملياً منذ 

بالمائة من الطاقة يومياً«.
وخلال الساعات الماضية، تداول العراقيون وسم 
»ماكو_كهرباء« في تغريداتهم ومنشوراتهم التي 
أبدوا فيها غضبهم الشديد، فيما دعا آخرون إلى 

عودة الاحتجاجات.
)العربي الجديد(
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)أحمد الربيعي/ فرامس برس(



بعد ثمانية أعوام من انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 
من عام 2013، يبدو المصريون خائفين. هم يخشون 

بعضهم بعضاً، كما تقلقهم الوشايات

أزمة نفايات دير الزور مستمرة

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

قــــبــــل بــــضــــع ســــــنــــــوات، كــــانــــت هــبــة 
وزوجــــهــــا مــحــمــد يـــســـتـــعـــدّان لــنــقــل 
 سكنهما من عمارات الضباط 

ّ
محل

في حيّ مدينة نصر شرقي القاهرة، بعدما 
ــدد من  ــا تـــهـــديـــدات مـــن قــبــل عــ ــهـ ــى زوجـ

ّ
تــلــق

ــلـــى خــلــفــيــة خــــافــــات ســيــاســيــة  الـــســـكـــان عـ
لت هبة وزوجها وطفلهما كثيراً، 

ّ
بينهم. تنق

 تفاصيل 
ّ

 الأعــن الأمنية كــان ترصد كــل
ّ
لكن

حياتهم، فقرر الثنائي الرحيل.
بالعودة إلى سنوات أبعد، تحديداً إلى عام 
مساعدة  كــأســتــاذة  تعمل  هبة  كــانــت   ،2011
ــا  ــ ــرة، أمّ ــاهــ ــقــ ــي كــلــيــة الإعـــــــام بـــجـــامـــعـــة الــ فــ
زوجها وهو طبيب متخصص في الأمراض 
من  عــدد  فــي  يعمل  فكان  والعقلية  النفسية 
كاهما  والخاصة.  الحكومية  المستشفيات 
كان له نشاط سياسي ما قبل اندلاع ثورة 25 
يناير/كانون الثاني 2011. هي كانت عضوا 
فـــي حــركــة 9 مــــارس لاســتــقــال الــجــامــعــات، 
وتـــراســـل مــوقــعــا صــحــافــيــا خــاصــا بــأخــبــار 
الـــجـــامـــعـــة وتـــنـــشـــر مــــقــــالات. أمّــــــا هــــو فــكــان 
عــضــوا نشطا فــي نــقــابــة الأطـــبـــاء المصرين 
الـــتـــي كــــان لــهــا نـــشـــاط ســيــاســي أصـــيـــل في 
الــحــراك السياسي إبــان الــثــورة. وكانت هبة 
قد تعرّفت إلى زوجها في فعالية سياسية، 

ليتزوّجا بعد الثورة مباشرة.
ــن بــثــورة يناير وأهــدافــهــا، 

َ
هما كــانــا مــؤمــن

 الرئيس الراحل محمد مرسي كان وما 
ّ
وبأن

زال الرئيس المدني الأوّل المنتخب في مصر 
انقاب عسكري. لذلك،   الإطــاحــة به هي 

ّ
وأن

كـــانـــت هــبــة وزوجـــهـــا يـــشـــاركـــان بـــن الــحــن 
ــر فـــي اعــتــصــام رابـــعـــة الــعــدويــة الـــذي  ــ والآخـ
ــدأه أنـــصـــار مــرســي لــدعــم الــشــرعــيــة، علما  بــ
كيلومترات  يبعد  كـــان  الاعــتــصــام  مــوقــع   

ّ
أن

 ذلــــك كــانــا 
ّ

قــلــيــلــة عـــن مــنــزلــهــمــا. ووســــط كــــل
 أنــظــار قــاطــنــي المــبــنــى الــســكــنــي حيث 

ّ
مــحــط

ل مناوشات سياسية  سجَّ
ُ
يعيشان، وكانت ت

الأطــيــاف  إلــى  المنتمن  بــن  عــاديــة ومتقبلة 
ــار الطبيعي.  ــ فـــي الإطـ الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة 
ــه بــعــد انــقــاب الــثــالــث مــن يوليو/تموز 

ّ
لــكــن

2013، انقلبت الأحوال تماما.
فــي مــذبــحــة رابــعــة الــعــدويــة، أصــيــب محمد 
زوج هــبــة إصــابــة بــالــغــة فــي كــتــفــه، واضــطــر 
ــاء يــعــرفــهــم ويــثــق  ــبــ حــيــنــهــا بـــمـــســـاعـــدة أطــ
ي العاج بعيداً عن أعــن الأمن 

ّ
بهم إلــى تلق

الـــذي كـــان يــرصــد فــي هـــذا الــوقــت المصابن 
ــــه نجا 

ّ
. صــحــيــح أن

ّ
ــرّاء عــمــلــيــة الـــفـــض ــ مـــن جـ

 ومــن الــرصــاص ومــن أعــن الأمــن 
ّ

مــن الــفــض
من  ينجُ  لــم  ــه 

ّ
أن غير  للمستشفيات،  المراقبة 

جــيــرانــه. وصــــار وزوجـــتـــه هــبــة غــيــر مــرحّــب 
بهما فــي المــبــنــى، وقـــد وُجّـــهـــت إلــيــهــمــا هــذه 
ــة فــــي أكـــثـــر مــــن مــنــاســبــة.  ــراحــ الـــرســـالـــة صــ

مـــؤســـســـة الــــحــــق لـــحـــريـــة الــــــــرأي والــتــعــبــيــر 
وحـــقـــوق الإنـــســـان )مــنــظــمــة مــجــتــمــع مــدنــي 
مصرية( تقريراً حول مشروع قانون الفصل 
بــغــيــر الــطــريــق الــتــأديــبــي المـــعـــروف إعــامــيــا 
 
ّ
بقانون »فصل الموظف الإخواني«، ورأت أن
النصوص المقترحة فيه شبه غير دستورية 
فــي  الإدارة  جــــهــــات  ــيــــات  صــــاحــ ــــع  ــوسّــ ــ وتــ
التأديبي،  الطريق  دون  مــن  الموظفن  فصل 
ــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة إســــــاءة اســتــغــال  بـــالإضـ
الــتــي تسمح  الفضفاضة  الــقــانــون  نــصــوص 
بــفــصــل المـــوظـــفـــن بــالــتــفــتــيــش فــــي الـــنـــيـــات. 
ه على 

ّ
وخلصت المؤسسة في تقريرها إلى أن

الرغم من الخلفية التاريخية الطويلة لقانون 
ــواد الـــفـــصـــل غـــيـــر الـــتـــأديـــبـــي،  ــ وتـــعـــديـــات مــ
التشريع  هــذا   

ّ
فــإن  ،1972 لسنة   10 للقانون 

وجــــــذوره الــتــشــريــعــيــة الــســابــقــة مـــا هــمــا إلا 
ــت 

ّ
تــشــريــعــات اســتــثــنــائــيــة بــطــبــيــعــتــهــا سُــن

لمواجهة ظروف وقتية بعينها، وهو ما يعني 
 هذه التشريعات تدور وجــوداً وعدما مع 

ّ
أن

يفعل  وكذلك  له  لق 
ُ

خ الــذي  الزماني  الظرف 
الــطــوارئ فقط. فهو قانون مرتبط  في حالة 
بحالة استثنائية أصلية. وحتى لو أضيف 
ه لا ينزع 

ّ
إلى البنية التشريعية العادية، فإن

عنه الصفة الاستثنائية.

قبل عام 2006 لم 
تتوافر الخدمات الأساسية 

في المدينة وظلت 
مفقودة لعقود

تغيب ثقافة الاختلاف، 
والقاعدة هي إن لم تكن 

معي فأنت ضدّي

 قــوة 
ّ
وفـــي يــــوم، أخـــبـــره حــــارس الــعــقــار بــــأن

الوطني المصري حضرت وسألت  الأمــن  من 
عــنــه. فــخــشــي مــحــمــد مــن الــبــقــاء مــع زوجــتــه 
ــا فــــي مـــنـــزلـــهـــمـــا، واضـــــطـــــروا إلـــى  وولــــدهــــمــ
فــي مدينة  إلــى شقة سكنية أخــرى  الانتقال 
الحيّ  هــذا  تــرك  إذ لا يستطيع  كــذلــك،  نصر 
ــــه أقــــرب إلـــى مــقــار عــمــلــه الــعــديــدة. انتقل 

ّ
لأن

بالفعل، لكن مع تسارع وتيرة القبض على 
ترك  إلــى  المعارضة، اضطر  المحسوبن على 
تــلــك الــشــقــة الــســكــنــيــة. مـــن جــهــتــهــا، رحــلــت 
فــي طنطا  إلــى مسقط رأســهــا  هبة وابنهما 
بــمــحــافــظــة الـــغـــربـــيـــة، بــعــدمــا حــصــلــت على 
إجازة من دون راتب من الجامعة، فيما سكن 
محمد مع صديق له في شقة بحيّ العباسية 
 عمله تضرّر 

ّ
لــكــن بــالــقــرب مــن مدينة نــصــر. 

كثيراً بسبب الوشايات التي كانت تستهدفه 
 بسبب خلفيته السياسية. استمرّ 

ّ
أينما حل

الــوضــع عــلــى هـــذه الــحــال أشــهــراً عــــدّة، قبل 
أن يــقــرر محمد وهــبــة »الــفــرار« إلــى الــخــارج 

والاستقرار في بلد أوروبي.
تختلف قصة هبة في أحداثها وتفاصيلها 
لت 

ّ
مع قصة آية وهي صحافية مصرية فض

وعــدم  مستعار  بــاســم  نفسها  عــن  التعريف 
ن تتشابهان 

َ
 القصت

ّ
الكشف عن هويّتها. لكن

لجهة تفاصيل المضايقات والوشايات التي 
تــرك عملها.  إلــى  آيــة ودفعتها  لاحقت كذلك 
ففي مجال الإعــام المصري، ثمّة متعاونون 
يــقــدّمــون تقارير مفصّلة عن  كثر مــع الأمـــن، 
زمائهم ورؤسائهم ومصادرهم، وقد وقعت 
آية ضحية أحد هؤلاء في الصحيفة الخاصة 
ها 

ّ
التي كانت تعمل فيها. وهو كان يعرف أن

مــؤمــنــة بــمــطــالــب اعــتــصــام رابـــعـــة الــعــدويــة، 
بها  فانتهى  مــرســي.  تناصر شرعية  ــهــا 

ّ
وأن

الحال في مكتب رئيس التحرير الذي أعلمها 
الصحيفة  مارس على 

ُ
ت أمنية   ضغوطا 

ّ
بــأن

بــســبــب بـــعـــض الــصــحــافــيــن المــنــتــمــن إلـــى 
له  قالت  المسلمن. وعندما  الإخــوان  جماعة 
ك 

ّ
»أنـــا لست عــضــوا فــي الــجــمــاعــة«، ردّ »لكن

متعاطفة معهم«. فقدّمت آية فوراً استقالتها 
ها لم تتمكّن من العمل في 

ّ
من الجريدة، لكن

الــتــعــرّض  لاحــقــا خشية  أخـــرى  أيّ صحيفة 
إلى الموقف ذاته.

في هذا السياق، يقول أستاذ في علم النفس 
ـــل عـــدم 

ّ
والاجــــتــــمــــاع بــجــامــعــة الأزهــــــــر، فـــض

 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ هويته،  عن  الكشف 
في  الوشاية   

ّ
أن يتصوّرون  أشخاصا  »ثمّة 

ــاد في  ــات الاســتــقــطــاب الــســيــاســي الـــحـ ــ أوقــ
ــواع الــتــشــدّق بالوطنية.  مــصــر، نـــوع مــن أنــ
ــمــا 

ّ
ـــغ عــــن مــــعــــارض ســـيـــاســـي كــأن

ّ
فـــمـــن يُـــبـــل

ـــه 
ّ
ــلـــوطـــن«. يــضــيــف أن قـــــدّم خـــدمـــة جــلــيــلــة لـ

الــعــاديــة غير المشحونة  ــات  »حتى فــي الأوقـ
بــالاســتــقــطــاب الــســيــاســي، ثــمّــة مــن يتصوّر 
ـــه فــي حــال وشــى بزميل أو جــار أو حتى 

ّ
أن

ــداء«،  ــ ـــه يــنــتــصــر لــوطــنــه مـــن الأعــ
ّ
قـــريـــب، فـــإن

معيداً ذلــك إلــى »غياب ثقافة الاخــتــاف في 
الرأي وتقبّل الآخر. فالقاعدة هي إن لم تكن 
 مشاعر 

ّ
معي فأنت ضـــدّي. فــي المــقــابــل، فــإن

إلــى نفوس  السامة تتسلل  الخوف وإيثار 
ــاذ علم  ــتـ كــثــيــريــن بــالــتــبــعــيــة«. ويـــتـــابـــع أسـ
 »هـــذا الــخــوف 

ّ
الــنــفــس والاجــتــمــاع نفسه أن

والقلق من المجتمع يتحوّلان مع الوقت لدى 
يُــطــلــق عليها  الــنــاس إلـــى مشكلة  عـــدد مــن 
علميا  تعني  وهــي  أنــثــروبــوفــوبــيــا،  تسمية 
ــنــــاس أو  الــــخــــوف المــســتــمــر والمــــفــــرط مــــن الــ
 »الخوف من الآخر صار 

ّ
المجتمع«. ويؤكد أن

هو سيّد الموقف، وهو ما يؤدّي بالضرورة 
إلــى مجتمع مــريــض غير ســـويّ ويــزيــد من 

الانعزال والحذر وأحيانا الانتقام«.
وتــحــت عــنــوان »الـــعـــودة لــلــخــلــف«، أصـــدرت 
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هو أسلوب حياة فرض على 

أهالي دير الزور. كل شيء 
متروك بلا حلول، وهذه الحال 

مستمرة منذ عقود سواء 
سيطر النظام أو »داعش«

عبد الله البشير

الـــزور حديثة  فــي مدينة ديــر  النظافة  أزمـــة  ليست 
الــعــهــد أو نــاجــمــة عـــن نــقــمــة الــنــظــام الـــســـوري إثــر 
انــتــفــاض أهــلــهــا ضـــده عـــام 2011، فــهــي تــعــود إلــى 
عقود في مدينة محرومة ومهمّشة يعيش سكانها 
واقــعــا سيئا فــي مــا يــخــص خــدمــات الــتــخــلــص من 
الواقع سوءاً  وزاد هذا  الصحي.  والصرف  القمامة 
خــال ســنــوات سيطرة تنظيم »داعــــش« على جزء 
منها، وبعدها قوات النظام السوري الذي انتهجت 

حكومته سياسة معاقبة السكان.
عــام 2017 سيطرت قــوات النظام على كامل أحياء 
المدينة بعد مواجهات مع عناصر تنظيم »داعش« 
فت دماراً واسعا بسبب عمليات القصف. وكان 

ّ
خل

التنظيم يسيطر منذ عام 2014 على أجزاء واسعة 
مــن محافظة ديـــر الــــزور إلـــى جــانــب المــديــنــة، مركز 
أزمة  الفترة  هــذه  في  المحافظة  وشهدت  المحافظة. 

جوع وشحّ في المياه.
ــــزور، صهيب  يــتــذكــر الــصــحــافــي ابـــن مــديــنــة ديـــر الـ
ــقـــول لـ  ــام 2006، ويـ ــع المــديــنــة مــنــذ عــ ــ الـــجـــابـــر، واقـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الأزمــــــة لـــم تــنــتــج مـــن الــثــورة 
الــتــي فاقمتها فــي الــواقــع فــي شــكــل أكــبــر. فــي عــام 
2006 اقترح أحد المستثمرين الوافدين إلى المدينة 
على حكومة النظام العمل على تنفيذ آلية معينة 
تــدويــرهــا.  عــبــر جمعها وإعــــادة  الــقــمــامــة،  لمعالجة 
ــروع عـــلـــى مـــوافـــقـــة وقــــبــــول حــيــنــهــا،  ــشــ وحـــصـــل المــ
والــضــوء الأخــضــر لإطــاقــه، لكن مــا لبث أن توقف 
بعد فترة من بدء العمل به، بسبب مطالبة الحكومة 
بجزء مــن أربـــاح عملية إعـــادة الــتــدويــر، ثــم أسقطه 
المــســتــثــمــر مـــن حــســابــاتــه، وأنـــهـــى الــعــمــل فـــي مــكــبّ 

للنفايات جرى تجهيزه«.
الـــخـــدمـــات  ــر  ــتـــوافـ تـ ــم  لــ وتــــابــــع: »قـــبـــل عـــــام 2006، 
الأساسية في المدينة، وظلت مفقودة لعقود، وكان 
ــر الـــواقـــع،  ــ ــرق مــخــتــلــفــة لــلــتــعــامــل مـــع الأمـ هـــنـــاك طــ
عموم  فــي  جــداً  رديــئــة  التحتية  البنى  أن  باعتبار 
المــديــنــة، ولا وجــــود لشبكة صـــرف صــحــي بعكس 
مــحــافــظــات أخـــرى تحظى بــدعــم نــظــام الأســـد مثل 
مدن الساحل. وبالنسبة إلى النفايات دأبت البلدية 
قبل عــام 2011 على نقلها إلــى أحـــراش فــي محيط 
المدينة من أجل حرقها، كما اعتمدت إجــراء رميها 

في أماكن البادية البعيدة«.
ت الحياة 

ّ
ل

ُ
ويُشير الجابر إلى أنه »في عام 2012، ش

في المدينة مع بدء عمليات القصف الجوي والمدفعي 
التي نفذها النظام السوري عام 2012. وتوقف كل 

شيء عن العمل في المدينة، وبات الأهالي يحرقون 
القمامة داخلها، وتكدّست كميات كبيرة منها في 
شارع التكايا بحي الشيخ ياسن، وأمام الحديقة 
المــركــزيــة. ولـــم يتغير الــحــال بــعــد اســتــعــادة نظام 
ــدأت الأمـــراض  الأســـد بــدعــم مــن روســيــا المــديــنــة، وبـ
لدى  اللشمانيا  ومنها  المناطق  بعض  فــي  تنتشر 
الأطــفــال، عبر مــوجــة أولـــى عــام 2013. وأعــقــب ذلك 
سيطرة داعش على أحياء العرضي والشيخ ياسن 
والحميدية والعرفي والحويقة الشرقية وأجزاء من 
والموظفن  والجبيلة  والرشدية  الغربية  الحويقة 
والــصــنــاعــة والمـــطـــار الــقــديــم والـــرصـــافـــة والــعــمــال، 
فواجه سكان هذه الأحياء أزمة على صعيد القمامة 
والصرف الصحي. ثم لم تختلف الأمور كثيراً على 
صعيد تــوفــيــر هـــذه الــخــدمــات بــعــد ســيــطــرة قــوات 

النظام على المدينة بالكامل عام 2017«.
ويـــرى الستيني أبــو خــالــد، مــن ســكــان المــديــنــة، في 
حديثه لـ »العربي الجديد« أن التعامل مع موضوع 
ــــزور ونــقــلــهــا إلــى  جــمــع الــقــمــامــة مـــن أحـــيـــاء ديـــر الـ
أمــاكــن مــحــددة، لــم يختلف كثيراً منذ عــودة نفوذ 
والنفايات  الكريهة  والــروائــح  إليها،  النظام  قــوات 

المكدّسة فوق بعضها البعض على أطراف الشوارع 
وفــي مناطق مــهــجــورة ضمن المــديــنــة، أمــر مألوف 

للأسف لدى السكان«.
يُضيف: »بالطبع اعتاد الأهالي وضع القمامة في 
المسؤولة  والجهات  البلديات  أن  باعتبار  الشوارع 
المدينة. لكن بعد سنوات من  إلــى خــارج  ستنقلها 
القمامة عملية  نقل  أن  أدركــوا  الإهمال والتجاهل، 
مزاجية قد تحدث مــرة كل شهرين، علما أن هناك 
مواقع مهجورة تشكل بؤراً لرمي القمامة. والمعاناة 
الأكـــبـــر فـــي هــــذا الإطـــــار تــشــهــدهــا أحـــيـــاء الــقــصــور 

والجبيلة والحميدية«.
في  الــســوري  للنظام  تابعة  أن جــهــات  إلــى  ويلفت 
برنامج  منها  دولية  مع منظمات  تعاونت  المدينة 
الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة »أدرا« الأميركية، 
والمــنــظــمــة الــفــنــلــنــديــة لــلــتــنــمــيــة. لــكــن كـــل الــجــهــود 
المدينة،  مــن  والأنــقــاض  القمامة  لترحيل  المــبــذولــة 
تـــزال مــحــدودة،  الــصــرف الصحي لا  وصيانة بنى 
وتنحصر في أجزاء صغيرة من المدينة«. ويوضح 
عدد من الأهالي في المدينة أن تأخير عملية الإزالة 
أحيانا  القمامة.  في موضوع  الأكبر  المشكلة  يمثل 
قــد يستغرق ذلــك مــدة شــهــر، ومــع ارتــفــاع درجــات 
الحرارة تنبعث روائح كريهة جداً لا يمكن تحملها 
الطبيعية،  العوامل  التي تتحلل بفعل  القمامة  من 
في حن تظل إجــراءات إزالتها من الشوارع كيفية 
البلدية. وهكذا يتسبب  بمواعيد من  وغير مقيدة 
تكدس القمامة في الشوارع وقرب المنازل مشاكل، 
خصوصا أن المناطق شعبية والمنازل متقاربة من 
بعضها البعض، وتنتشر الحشرات بأعداد كبيرة 
الــكــاب والقطط  الــقــمــامــة، كما تتجمع  ــوام  فــوق أكـ

والجرذان حولها، وتنبش فيها. 

خوف المصريينتحقيق
تأجيج الانقسام يهدد بشرخ مجتمعي مزمن

في تاريخ مصر أكبر عدد من الإعدامات 

أصدرت المحاكم المصرية 
2595 حكماً بالإعدام منذ 

وقوع الانقلاب

القاهرة ـ العربي الجديد

أحكام  إصــدار  المصريون في  القضاة  توسّع 
 مــعــارضــي انـــقـــاب الــثــالــث 

ّ
الإعــــــدام فـــي حــــق

مــنــهــم  مـــحـــابـــاة  تـــمـــوز 2013،  يـــولـــيـــو/  ــن  مــ
لــنــظــام الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي الــذي 
القضائية  السلطة  على  قبضته  يحكم  بــات 
الدستور في  برمّتها، وذلــك بموجب تعديل 
عام 2019، الأمــر الــذي أثــار ردود فعل دولية 
غاضبة على مدى الأعــوام الثمانية الماضية 
من جرّاء إصدار أحكام نهائية بإعدام مئات 
مــــن قــــيــــادات وأعــــضــــاء جـــمـــاعـــة »الإخــــــــوان« 
المعارضة. وقد دعت منظمات حقوقية دولية 
سلطة الانـــقـــاب فــي مــصــر إلـــى وقـــف تنفيذ 
ولــو بصورة مؤقتة، نتيجة  الإعـــدام،  عقوبة 
ذات  المحاكمات  فــي  العدالة  ضمانات  غياب 
من  الــبــاد  تشهده  ومــا  السياسية،  الطبيعة 
انــتــشــار واســــع لانــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان، 
وســـط اتــهــامــات للقضاء بــالــتــورّط فــي أكثر 
 للإجراءات الأساسية في 

ً
الخروقات جسامة

تاريخ مصر الحديث.
ومــنــذ تــولــي الــســيــســي الــحــكــم فـــي منتصف 
المــصــري أحكاما  الــقــضــاء  عـــام 2014، أصـــدر 
جــمــاعــيــة بـــالإعـــدام، وصــفــتــهــا جــهــات دولــيــة 
ها »تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة 

ّ
بأن

 عـــن تــعــرّض 
ً
ــة«، فــضــا ــيـ ــاسـ والمــنــصــفــة الأسـ

المتهمن المحكوم عليهم بالإعدام لانتهاكات 
ــفـــاء الــقــســري والــتــعــذيــب  عـــديـــدة، مــنــهــا الإخـ
ــــن ضــــــــروب المـــعـــامـــلـــة الـــقـــاســـيـــة  ــا مـ ــيــــرهــ وغــ
 
ّ
وانــتــهــاك الــحــق فــي الــدفــاع وإغــفــال مــبــدأ أن

المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وفــي 14 يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، أصــدرت 
محكمة النقض المصرية حكما باتا في قضية 
ــة الـــعـــدويـــة«، بــتــأيــيــد إعــــدام  ــعـ اعــتــصــام »رابـ
12 مــن قــيــادات وأعــضــاء جماعة »الإخــــوان« 
المحبوسن، وهم عبد الرحمن البر وصفوت 
ياسن  وأســامــة  البلتاجي  حــجــازي ومحمد 
الفرماوي ومصطفى  عــارف ومحمد  وأحمد 
ــاروق وهــيــثــم الــعــربــي  ــ ــمـــد فــ ــفـــرمـــاوي وأحـ الـ
ومحمد الزناتي وعبد الرحمن عطية وإيهاب 
وجدي. وخلت قائمة الاتهام في القضية من 
ذوا عملية 

ّ
نف الذين  الشرطة والجيش  رجــال 

فـــض الاعـــتـــصـــام فـــي 14 أغـــســـطـــس/ آب من 
ألــف قتيل  أكثر من  فت 

ّ
عــام 2014، والتي خل

بذلك  فاقتصرت  السلمين.  المعتصمن  مــن 
ــاء وأنــــصــــار الــجــمــاعــة  الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى أعــــضــ
إلــى بعض  بالإضافة  فــي مصر،  المسجونن 
قــيــاداتــهــا فــي الـــخـــارج، عــلــى الــرغــم مــن كــون 

هَمن معتدى عليهم في الأصل.
ّ
المت

من جهتها، قضت محكمة جنايات دمنهور 
بـــإحـــالـــة 16 مــتــهــمــا فــــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة 
إعــامــيــا بـــ«تــفــجــيــر أتــوبــيــس الـــشـــرطـــة« في 
الديار  إلــى مفتي  مركز رشيد في عــام 2015 
المصرية، لإبــداء الــرأي الشرعي في إعدامهم. 
ــذت الــســلــطــات حــكــم الإعــــدام بالفعل في 

ّ
ونــف

حـــق 15 مــدنــيــا عــلــى ذمّــــة ثــــاث قــضــايــا في 
الـــرابـــع مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول مـــن عــام 
 

ّ
2020، في حن ما زال 68 مدنيا آخر على أقل

تقدير رهن الإعدام في الباد في قضايا ذات 
طابع سياسي.

جستس«  فــور  »كوميتي  مؤسسة  ورصـــدت 
الــحــقــوقــيــة إصـــــدار المــحــاكــم المــصــريــة 2595 
ــوع الانـــقـــاب، وهــو  حــكــمــا بـــالإعـــدام مــنــذ وقــ
الرقم الأكبر من الإعــدامــات في تاريخ مصر، 
ي عدد أحكام الإعدام طوال 

َ
إذ يزيد عن ضعف

الراحل  الرئيس المخلوع  حَكَم فيها  30 عاما 
 
ّ
حسني مــبــارك الــبــاد. وبــيّــنــت المــؤســســة أن
السيسي  فــي عهد  الجماعية  الإعـــدام  أحــكــام 
صدرت عن محاكم غير طبيعية واستثنائية، 

اختير أعضاؤها بطريقة انتقائية ومخالفة 
لاســــتــــقــــال الــــقــــضــــاء المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فــي 

الدستور والقانون.
ــدام  ــدار أحـــكـــام الإعــ ــ ــذا الــتــوسّــع فـــي إصـ وهــ
ــة لـــلـــحـــقـــوق  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــه »المـــــــــبـــــــــادرة المـ ــ ــرتـ ــ ــسّـ ــ فـ
ه »راجع إلى العمل بدوائر 

ّ
الشخصية« بأن

الإرهاب المشكّلة في ديسمبر/ كانون الأول 
من عام 2013، وفقا لقرار محكمة الاستئناف 
القاضي بتشكيل دوائر بعينها مكوّنة من 
قــضــاة بــعــيــنــهــم«. وأصــــــدرت هــــذه الـــدوائـــر 
أكبر عــدد من أحكام الإعــدام منذ إنشائها، 
مقارنة بالمحاكم الأخرى في الفترة نفسها. 
ــراراً يــقــضــي بــتــغــيــيــر  ــ ــ ــدر الــســيــســي قـ ــ ــ وأصـ
إجــــراءات الطعن على الأحــكــام فــي إبــريــل/ 
بــمــوجــبــه  ــام 2017، والـــــــذي  ــ عـ مــــن  نـــيـــســـان 
يُــنــظــر فــي الــقــضــايــا الــتــي صـــدر فيها حكم 
بالإعدام مرّة واحدة أمام محكمة الجنايات 
ثمّ  الاستشاري،  المفتي  رأي  استطاع  عقب 
النقض للطعن على حكم  تتصدّى محكمة 
الــدرجــة الأولـــى كمحكمة مــوضــوع، ويكون 
ــــب الــنــفــاذ بعد  الــحــكــم الـــصـــادر عــنــهــا واجـ
ق 

ّ
تصديق رئيس الجمهورية عليه. وقد وث

»مـــركـــز الــشــهــاب لــحــقــوق الإنــــســــان« إصــــدار 
في  بــالإعــدام  فــي مصر 1565 حكما  القضاة 
ذ 

ّ
ف

ُ
قضايا سياسية بن عامَي 2013 و2021، ن

 97 متهما. وأفادت 
ّ

منها حكم الإعدام في حق
منظمة العفو الدولية في الثاني من يناير/ 
المــروّع   »الارتفاع 

ّ
بــأن الثاني الماضي،  كانون 

فــي تنفيذ أحــكــام الإعـــدام فــي عهد السيسي 
ــان في  يــكــشــف عـــن عــمــق أزمــــة حــقــوق الإنـــسـ
 
ّ
مـــصـــر«. أضـــافـــت المــنــظــمــة فـــي تــقــريــر لــهــا أن
إلى قمع منظمات  السلطات المصرية عمدت 
مناهضة  مجال  في  العاملة  الإنسان  حقوق 
عـــقـــوبـــة الإعــــــــــــدام، فـــاعـــتـــقـــلـــت مـــوظـــفـــن فــي 
»المـــــبـــــادرة المـــصـــريـــة لــلــحــقــوق الــشــخــصــيــة« 
منتصف نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مــن عــام 
2020، واستجوبتهم بشأن عملهم في مجال 
المجتمع  المنظمة  ودعـــت  الــجــنــائــيــة.  الــعــدالــة 
الدولي، بما في ذلك هيئات حقوق الإنسان 
 الــقــاهــرة 

ّ
الــتــابــعــة لــلأمــم المـــتـــحـــدة، إلــــى حــــث

عانية لوضع حدّ لعمليات الإعــدام وإنشاء 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
ــع حــقــوق  ــ ــلـــرصـــد والإبــــــــــاغ عــــن وضــ ــة لـ ــيــ آلــ

الإنسان في مصر.

كــبــيــرة من  الــســن بنسبة  كــبــار  يتمتع 
الــعــاطــفــة، يــوزعــونــهــا خــصــوصــا على 
منهم.  المقربن  والأصــدقــاء  عائاتهم 
وعــلــى مـــدار الــعــشــريــن عــامــا المــاضــيــة، 
ــة  ــعـ ــامـ كـــــانـــــت عـــــالمـــــة الــــنــــفــــس فــــــي جـ
كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة ســـــوزان تــرك 
تشارلز، تراقب تغير المزاج، والشعور 
بــالــرضــا، ولــحــظــات الــتــأمــل، ونــوبــات 
الأفــراد  الغضب والحزن واليأس لدى 
ــع اهـــتـــمـــام  ــ ــن مـــخـــتـــلـــف الأعــــــمــــــار، مـ ــ مـ
الــتــعــامــل مـــع المــشــاعــر  خـــاص بكيفية 
وقد  السن.  في  التقدم  مع  واختبارها 
لاحــظــت تــشــارلــز هـــي وزمــــاؤهــــا، أنــه 
رغــم عــاقــات كــبــار الــســن الاجتماعية 
بعاطفة  يتمتعون  أنــهــم  إلا  الضئيلة 
كــبــيــرة تــجــاه المــقــربــن مــنــهــم، بحسب 

مقال في موقع »سميثسونيان«.
العلمية  الــدراســات  كانت  السابق  فــي 
والــعــواطــف  الشخصية   

ّ
أن إلــى  تشير 

تتطور بالكامل عند بلوغ سن الثامنة 
ــمــــر. ويـــعـــتـــقـــد بــعــض  ــعــ ــن الــ ــ ــرة مـ ــشــ عــ
علماء الأعصاب أنه نظراً لأن الطبيعة 
البشرية تعالج المعلومات بشكل أبطأ 
 مــع الــتــقــدم فــي الــعــمــر، فـــإن هــذا 

ً
قــلــيــا

تتصرف،  أن  قبل  تفكر  الــنــاس  يجعل 
السريعة. ولاحظ  بدلًا من الاستجابة 
الــعــلــمــاء انــخــفــاضــا فــي الــكــتــلــة الكلية 
لــلــفــص الــجــبــهــي لــلــدمــاغ عــنــد الــتــقــدم 
فـــي الـــســـن، وهــــو الـــجـــزء المـــســـؤول عن 
ــيـــر المــعــقــد  ــكـ ــفـ ــتـ ــاعــــر والـ تـــنـــظـــيـــم المــــشــ
مثل  الباحثن  لكن  المعالجة.  وســرعــة 
ــارا مـــاثـــر مــــن جـــامـــعـــة كــالــيــفــورنــيــا  ــ مــ
 كبار السن غالبا 

ّ
الجنوبية، وجدوا أن

مـــا يــظــهــرون نــشــاطــا أكــبــر فـــي قــشــرة 
الأصغر سنا عند  الجبهي من  الفص 

معالجة العواطف.
وقــــالــــت عــــالمــــة الـــنـــفـــس ســــــــوزان تـــرك 

ــيـــح أن الأشــــخــــاص  ــز: »صـــحـ ــارلــ تــــشــ
ـــرضـــيـــة والمــشــاعــر 

ُ
الم الـــعـــاقـــات  ذوي 

ــــول،  الإيـــجـــابـــيـــة يــعــيــشــون لـــفـــتـــرة أطـ
الأمــر،  تفسير  الباحثون  حــاول  لذلك 
الــنــفــســيــة  ــة  ــيــ ــاهــ ــرفــ الــ  

ّ
أن ووجــــــــــــدوا 

ــرار انــــخــــفــــاض  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ مــــرتــــبــــطــــة بــ
ــيــــزول  ــورتــ ــكــ مــــســــتــــويــــات هـــــرمـــــون الــ
)الـــهـــرمـــون المــــســــؤول عـــن مــســتــويــات 
( وتحسن صحة  الجسم  التوتر في 

القلب والأوعية الدموية«.
ووجــــــــدت دراســــــــة حـــديـــثـــة فــــي مــجــلــة 
الأكبر سنا  الشمبانزي  أن  »ساينس« 
اجتماعية  تفاعات  امتاك  إلى  تميل 
أقـــل ولــكــن أكــثــر إيــجــابــيــة  تــمــامــا كما 
البشر، وبالتالي خلص الباحثون إلى 
الــتــطــور لا يعتمد بــالــضــرورة   هــذا 

ّ
أن

فعندما  يــنــفــد.  الـــوقـــت  أن  إدراك  عــلــى 
يبلغ الشخص عمراً متقدما قد يكون 
مــع ما  التأقلم  لــه  بالنسبة  الجيد  مــن 
هــو مــألــوف بالنسبة إلــيــه. وقــد يلعب 
الـــطـــاقـــة دوراً  انـــخـــفـــاض مـــســـتـــويـــات 

متساويا بن البشر والشمبانزي.
وأوصــــى المــقــال الأشـــخـــاص بــضــرورة 
ــروابـــط  ــوقـــت فـــي تــنــمــيــة الـ تــمــضــيــة الـ
ــة، وإعـــــــطـــــــاء الأولــــــويــــــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــراد الــعــائــلــة،  ــ لــلأصــدقــاء المــقــربــن وأفــ
فالعثور  الــعــمــر.  مــراحــل  مختلف  فــي 
ــي الـــحـــيـــاة  ــ ــنــــى فـ ــعــ ــــدف والمــ ــهـ ــ عـــلـــى الـ
مــهــم أيــضــا بــشــكــل حـــيـــوي. ويختلف 
ــر بـــن الأفــــــراد، فــالــبــعــض يـــرى أن  الأمــ
يشعرهم  الخيرية  المــســاعــدات  تقديم 
بــالــرضــى، فــيــمــا يــهــتــم الــبــعــض الآخــر 
ــي الــحــالــتــن  بــالــعــائــلــة فـــقـــط، ولـــكـــن فـ
فإن العثور على هدف مهم والاهتمام 
من  للغاية  ممتعا  يــكــون  أن  يمكن  بــه 

الناحية العاطفية.
)العربي الجديد(

لماذا يتمتع كبار السن 
بعاطفة أكبر؟

زهير هواري

دخلت المؤسسات التعليمية في البلدان العربية في الامتحانات النهائية 
منذ مطلع صيف العام 2021. يستوي في ذلك كل من القطاعين العام 
أكاديمياً  أكــان  الجامعي ســواء  التعليم ما قبل  ذلــك  والــخــاص. ويشمل 
الكليات  فــي  الــعــالــي  والتعليم  الــعــام،  بالتعليم  يسمى  مــا  أم  مهنياً،  أم 
التعليمية والمهنية  إجــازة الاختصاص  والجامعات بما هو مراحل نيل 
والماستر أو الدبلومات وحتى شهادة الدكتوراة. ومع أن لكل من المراحل 
التعليمية خصائصها، لكن المسميات تختلف، وكذلك الأنظمة المعتمدة 
بين مؤسسات البلد الواحد، الا أن ما هو ثابت أن الامتحان ما زال معتمداً 
في عملية تقويم أو تقييم نتائج العملية التعليمية – التعلمية التي تلقاها 
الــدراســي. وبما يسمح  الــعــام  أو  الفصل  امــتــداد  الطالب على  أو  التلميذ 
بالحكم على الخاضع للامتحان، أو التقييم بالارتقاء إلى صفوف أعلى، 
أو  لــشــهــادات رسمية  امتحانات  فــي حــال كانت هناك  الــشــهــادة  نيل  أو 

اختصاصات جامعية. 
الشركات  بــه  تــقــوم  كما  والــجــامــعــة،  المــدرســة  تمارسها  عملية  والتقييم 
أو  إلى وظائف معينة،  التقدم  العام عندما تفتح باب  القطاع  ومؤسسات 
للدخول في الأسلاك المدنية والعسكرية، وتشترط فيها الخضوع لامتحان، 
تقرر بموجبه المقبولين لإشغال الوظيفة المطلوبة. والواقع أن التقييم بات 
علماً قائماً بذاته في مناهج كليات التربية في كل جامعات العالم، باعتباره 
المطلوبة  المــهــارات  امتلك  من  بموجبها  يتحدد  الخطورة،  من  درجــة  على 
عمن لم يمتلكها من المتقدمين له. ولذلك هناك الكثير من الخبراء التربويين 
الذين عملوا عليه بهدف فحص مدى تحقق الغايات والكفايات التي تتنكب 
مسؤولياتها المؤسسة التعليمية، والتي أوكل لها المجتمع القيام بالعملية 
أمكنهم  ما  أســاس  الطلاب على  تقييم  أي  الــدور،  بهذا  تتويجاً  التعليمية 

الحصول عليه من معارف ومهارات في صفوفهم. 
الــجــهــات المــتــدخــلــة فــي التقييم أوســـع مـــدى من  الــقــول إن حلقة  ويــمــكــن 
وزارات التربية والتعليم العالي والجامعات، إذ المعروف أن المجتمع نفسه 
يساهم في عملية التقييم بشكل أو آخر. فالصناعي الذي يختار من بين 
المهندسين وطلاب الدراسات المهنية والفنية له شروطه، لقبول هذا الخريج 
دون غيره من خريجي المدارس والمعاهد المهنية. والمقصود القول إن هناك 
هم  من  فيها  يتشارك  والخريج،  الطالب  على  الحكم  في  واسعة  مروحة 
باختيار  مواقعهم  لهم  تسمح  الذين  من  وســواهــم  اختصاص،  أصحاب 
ذوي الكفاءة الأبرز. وعليه، يمكن القول إن الامتحان أو التقييم ليس على  
البساطة التي يتصورها البعض بالنظر إلى تعدد وتنوع الدراسات التي 
يناله  الــذي  الظلم  أو  الأعــطــاب  مــدى  الكثير منه  أثبت  والتي  أجريت عليه، 

الطالب من الخلل الذي يخرج عن إرادته. 
)باحث وأكاديمي(

الامتحانات العربية 
قبل وبعد كورونا

أكاديميا

المصرية  المؤسسات  تطهير  إلى  بدعوات  المصريين  الإعــلام  شحن 
بـ«قانون فصل  المعروف إعلامياً  القانون  لتمرير  من عناصر »الإخوان«، 
بغير  الفصل  القومي، من خلال تعديل قانون  الأمن  الإخوان« لحماية 
حيث  من  التعديلات  تلك  على  البرلمان  وافق  وقد  التأديبية.  الطرق 
خوفاً  المعارضة  على  محسوبة  سياسية  قوى  رفضتها  فيما  المبدأ، 

من استخدامها كأداة ضدّ الموظفين.

»قانون فصل الإخوان«

)Getty /هذا التعبير لم يعد ممكناً اليوم )جيف ج. ميتشل

يقود دراجة بين أكوام نفايات )أحمد عبود/فرانس برس(
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)Getty /تعرفان كيفية تمضية الوقت بإيجابية )ديفيد مكنيو

يبكون أقارب لهم حُكم عليهم بالإعدام )فرانس برس(
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حياة مهددة وأمان مفقود
أطفال سورية »سورية ليست مكانا آمنا 

للأطفال« ووضع 1.7 مليون 
طفل سوري من الأكثر 

هشاشة معرّض للتدهور في حال 
فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد 

التفويض لإدخال المساعدات إلى 
سورية عبر معبر باب الهوى بين تركيا 
ومحافظة إدلب في الشمال السوري، إذ 
رت 

ّ
 لذلك »تأثيراً مدمّراً«. هذا ما حذ

ّ
إن

منه أخيراً منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
)يونيسف(. والتفويض عبر الحدود 
ص 

ّ
ل

ُ
ه ق

ّ
يسري منذ عام 2014، غير أن

بشكل كبير في العام الماضي عبر الإبقاء 
على نقطة دخول حدودية واحدة، هي 

معبر باب الهوى )شمال غرب(، مع 
 صلاحية التفويض 

ّ
تركيا، علما أن

تنتهي بعد أسبوع واحد، في العاشر 
من يوليو/ تموز الجاري.

ودعت »يونيسف« مجلس الأمن 
الدولي إلى تجديد تفويض المساعدة 

عبر الحدود وتوسيعها لمدّة 12 شهراً، 
 طرقات المساعدة عبر 

ّ
 »كل

ّ
مؤكّدة أن

الحدود وعبر خطوط القتال ضروريّة 
لتلبية الاحتياجات المتزايدة والسماح 

للشركاء في المجال الإنساني بتقديم 
المساعدة للأطفال المحتاجين أينما 
 
ّ
كانوا في البلاد«. وشدّدت على أن
»حياة ملايين الأطفال في سورية 
تعتمد على هذا القرار«. ويستعدّ 

مجلس الأمن الدولي للتصويت على 
مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات 
العابرة للحدود وسط خشية من فيتو 
من قبل روسيا التي أبدت رغبتها في 
إغلاق معبر باب الهوى، لتصير بذلك 
 نقاط عبور المساعدات إلى سورية 

ّ
كل

مقفلة، باستثناء تلك التي تمرّ عبر 
ه »من 

ّ
دمشق. وأوضحت »يونيسف« أن

نقل عبر الحدود، 
ُ
دون المساعدات التي ت

سوف يُحرم الأطفال من المساعدة المنقذة 
للحياة ويقع تأثير وخيم على حمايتهم 

وإمكانية وصولهم إلى خدمات المياه 
والنظافة والدعم الطبي والتعليم«.

)فرانس برس(
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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